
تمضي فرنسا، في مواجهة 
التطرف، في الطريق الخطأ. وهذا 
لن يفضي إلى حل. هناك خمسة ملايين 
مسلم فرنسي. وعندما يتم استعداؤهم 

بطريقة فجة، فذلك ما لا يخدم السلام 
الاجتماعي، ولا العلمانية نفسها.

غني عن القول إن حرية التعبير 
حق مقدس، بعلمانية أم بغيرها. ولكن 

ليس من حق أي أحد أن يستخدم حرية 
التعبير لتوجيه الإهانة لحشد هائل من 

البشر. حرية التعبير شيء، وتوجيه 
الإهانات شيء آخر. حق أي إنسان 

في التعبير يتوقف عندما تبدأ حقوق 
الآخرين. هذه هي القاعدة. ومن حق 

المسلمين، في فرنسا، وفي كل العالم أن 
يُعاملوا باحترام. هم ومعتقداتهم على 

حد سواء.

لنفترض أن هؤلاء الناس مجانين. 
يعتقدون، بسبب جنونهم ذاك، أن 

الرسول محمد لا يمُس، لأن حبه من حب 
الله، وأنهم يمكن أن يفتدوه بأرواحهم. 

وهو أغلى عندهم من كل شيء ومن 
أي أحد. فهل من العلمانية في شيء 

أن تهين مجنونا لم يؤذك؟ هل من 

الإنصاف، في العلاقة بين بشر وبشر، أن 
يستغل أحدٌ ما حرية التعبير لكي يسيء 

للآخرين؟
حتى المجانين لهم حقوق. والمسلمون 

ليسوا مجانين. واحترام معتقداتهم 
لا يضر العلمانية بشيء على الإطلاق. 

ولكن عندما تتحول العلمانية إلى غطاء 
للعنصرية، أو لموقف يميني متطرف 
يتقصد الإساءة والتجريح، أو حتى 

للتصرف الغبي، أو للكوميديا السخيفة، 
كما تفعل ”شارلي إيبدو“، فإن الأمر 
لا تعود له أي علاقة بقيم العلمانية. 

السخيف سخيف في النهاية.
ولقد وضع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون نفسه في زلة قدم 
متعمدة، وجاهلة حقا، عندما أعلن 

تمسكه بالسخف بوصفه جزءا من حرية 
التعبير.

هذا موقف هو نفسه متطرف. ليس 
لأنه جارح فحسب، بل لأنه عنيد، ويتعمد 

سوء الفهم أيضا.
لا يهم كم هو ضار عندما يتحول 

إلى فرصة انتهازية يستغلها رجب طيب 
أردوغان ليغطي بها أعماله العدوانية 
واستفزازاته وجرائمه، ليظهر وكأنه 
يدافع عن الإسلام. ولكنه ضار عندما 

يُصبح تعلة للمزيد من الانعزالية 
والتطرف. ذلك شيءٌ يشبه صب المزيد 

من الزيت على النار.
هل لا توجد أزمة في الإسلام؟ بلى، 
توجد أزمة. ولكنها أزمة ثقافة بالدرجة 
الأولى؛ أزمة مرجعيات فقهية لم تتمكن 
من مواكبة العصر. كما أنها لم تتمكن 

من مواكبة القيم الإنسانية الرفيعة 
للإسلام نفسه.

هذه مفارقة، قد تبدو عجيبة فعلا. 
ولكنها قائمة، ويعاني المسلمون من 
عواقبها أكثر من غيرهم. إنها دليل 

واضح على مدى الضياع الذي يعيشون 
فيه. لا هم تمكنوا من إقامة نظام 

حكم رشيد في معظم بلدانهم، ولا هم 
تمكنوا من التخلص من مظاهر الفساد 

والاستبداد، ولا هم أقاموا أنظمة قانون 
تحفظ قيم العدالة والمساواة. والإسلام 

من دون تلك القيم، يتحول إلى نص لا 
معنى له؛ نص خارج التاريخ. وبسبب 
من وضعه خارج التاريخ، فإنه سرعان 
ما أصبح نصا قابلا للتأويل المتطرف، 
ويبتعد أكثر فأكثر عن قيمه الإنسانية 

والتوحيدية الأساس. والمساوئ 
الحياتية كلها انقلبت إلى النص، 

لتفرض عليه ما ليس فيه، ولتقتفي منه 
ما لا يستقيم مع قيمه العليا.
كيف تواجه هذه الأزمة؟

آخر ما تحتاجه هو أن تواجهها 
بالنبذ والتهميش. وآخر ما يمكن أن 
تفعله هو أن تقدم لها حلولا أمنية، 

تلاحق التطرف بالطرق التي تمارسها 
أجهزة الأمن والمخابرات. هذه الطرق 

ربما تكون مفيدة كجرس إنذار، إلا أنها 
لا تشكل حائلا دون وقوع جرائم إرهاب.
التطرف بين المسلمين، ثقافة وليس 
تنظيما. ولهذا السبب يمكن أن يرتكب 

أحد ما جريمة قتل، من دون أن تكون له 
سابق صلة بأي تنظيم.

التطرفُ هو قراءةٌ لبعض النص 
الديني دون بعضه الآخر. كما أنه 

تحميل ذو طبيعة تأويلية خارج طبيعته 
بالذات. التكفير الجماعي أحد أوجه 

ذلك التأويل، وهو يمتد ليشمل المسلمين 
أنفسهم وليس فقط أهل الديانات 

الأخرى. حتى أصبح مجزرة وحشية 
تهدد الجميع.

أين كان يجب أن تضع هذه المجزرة، 
مع حقيقة أن الإسلام ظل يتعايش مع 
المسيحية واليهودية، في علاقة شراكة 

في التوحيد لا علاقة تكفير؟
أين كان يجب أن تضعها مع 

النص القرآني نفسه الذي يقول ”إِنَّ 
صَارَىٰ  ذِينَ هَادُوا وَالنَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ الَّ

هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ وَالصَّ
هِمْ وَلاَ  ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ وَعَمِلَ صَالحًِ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرة 
62)؟

أين كان يجب أن تضعها مع النص 
الذي يترك الفصل بين الناس في إيمانهم 

وكفرهم لله وحده، وليس لأي بشر ”إِنَّ 
ابِـِٔينَ  ذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ ذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّ ٱلَّ

ذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ  صَارَىٰ وَٱلمْجَُوسَ وَٱلَّ وَٱلنَّ
هَ  هَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِج إِنَّ ٱللَّ ٱللَّ
عَلَىٰ كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ“ (الحج 17)؟

ولكن ثقافة القتل والتكفير غلبت في 
الاتجاه المضاد، حتى بررت قتل مصلين 

في كنيسة. شيء عجيب فعلا.
تنظيمات من قبيل الإخوان المسلمين 
والقاعدة وداعش وغيرها، لا تحتاج أن 

تستقطب أعضاء جددا. يكفي أن تبث 
ثقافتها. فيتحول الإرهاب والجريمة 

إلى شيء مقدس يمكن أن يرتكبه 
أناس يبدون بسطاء وآمنين، وليست 

هناك علامات يمكن أن تلتقطها أجهزة 
المخابرات تدل على تطرفهم أو على 
استعدادهم المحتمل لارتكاب أعمال 

عنف.
المعركة بهذا المعنى هي معركة 
ثقافة، لا معركة شرطة. اللجوء إلى 

”الشُرطوية“، خيار غبي. ليس لأنه يصب 
الزيت على النار فحسب، ولكن لأنه 

ينحرف عن الطريق الصحيح، ويمكن 
أن يقود إلى كارثة اجتماعية حقيقية، 

وبالتالي كارثة أمنية أسوأ.

لا تنس حقيقة أن الملايين من 
المسلمين الفرنسيين يعيشون في ظل 

أوضاع مزرية حقا. الفقر والبطالة 
والتهميش كانت دافعا لعدة انتفاضات 

أصلا. النار موجودة. ولم تتمكن 
”العلمانية“ الفرنسية من إطفائها، ولا 

من حماية حقوق المنبوذين والمهمشين. 
ولهذا فإنها لا تستحق حتى الدفاع 

عنها. ولا يمكن لضحايا الفشل فيها 
أن يعتبروها شيئا يستحق الاحترام 
من الأساس. ومن السهل بالتالي، أن 

يجدوا أنفسهم يبحثون عن إطار ثقافي 
مضاد. وفي الغالب، فإن أول ما يعثرون 

عليه هو ثقافة الفشل التاريخي على 
الطرف الآخر.

الإسلام الغريب عن الإسلام، معضلة 
يتعين على المسلمين أن يواجهوها 

بأنفسهم. وما لم تكن الثقافة الفرنسية 
قادرة على مساعدتهم، أو على 

استيعاب المسلمين، فهذه مشكلتها 
الخاصة التي يتعين على المثقفين 

الفرنسيين أن يواجهوها بأنفسهم 
أيضا.

العلمانية الشرسة أو العدوانية، 
أو التي تجرؤ على توجيه الإهانات، 
لا تخدم نفسها، ولن تنجح في كبح 

التطرف ولا حتى بعد مليون سنة، لأنها 
تغذيه.

العقلانية، في نهاية المطاف، هي 
السبيل الصحيح، على الجانبين.

المسلمون يخوضون الحرب ضد 
التطرف. ولكنهم، في الغالب، يفشلون 

في توفير قراءة عقلانية للنص الديني. 
وعندما تكون لهذا النص مقاصد 
حياتية، فإنهم يفشلون أيضا في 

تنظيمها على نحو يتلاءم مع مجرى 
التاريخ.

ويحسن بفرنسا، لكي تعود 
فرنسا الأنوار، أن تواجه مشاكلها 
مع العنصرية والتطرف اليميني 
والانتهازية الثقافية التي حولت 

العلمانية الى أداة من أدوات الإهانة 
والتجريح. وليس من اللائق أن تتعالى 

العلمانية على المسلمين قبل أن تحل 
مشاكلها مع عار العنصرية والتمييز 

والتهميش الذي تعيش فيه.
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فرنسا لكي تعود فرنسا الأنوار 
يحسن بها أن تواجه مشاكلها 

مع العنصرية والتطرف اليميني 
والانتهازية الثقافية التي حولت 

العلمانية إلى أداة من أدوات 
الإهانة وليس من اللائق أن 

تتعالى العلمانية على المسلمين

فرنسا والتطرف

قل ما شئت عن الأزمة الليبية 
من تعقيدات داخلية وتشابكات 

ومؤامرات خارجية، وقل ما شئت 
عن التقاعس والتواطؤ، والجدية 

والإخلاص، ولا تنسى غرام الكثير من 
الشخصيات والقوى المعنية بالأزمة 

بالسعي نحو الصور الجذابة، أو 
”اللقطة“ بلغة أهل الفن، و“الشو“ عند 

غيرهم من المغرمين بالاستعراض ولفت 
الأنظار.

قد تكون هذه القضية جانبية لدى 
البعض، ويراها آخرون أصبحت ظاهرة 
في الحياة السياسية والاجتماعية عامة، 

غير أن تكرارها بكثافة في ليبيا، جعل 
منها عنصرا مهما في سير الأحداث، 

يفسر الآلية التي تدار بها الأزمة، ومدى 
قدرة اللقطة والشو والاستعراض على 

إنقاذ من يلجأون للتركيز على شكل 
الصورة قبل مضمونها، وتحويلها إلى 

ورقة مؤثرة.
لتقريب المشهد أكثر يمكن تسليط 
الضوء على مجموعة من التطورات، 
استحوذت فيها اللقطة على الأهداف 

السياسية، فرئيس حكومة الوفاق فايز 
السراج أعلن في منتصف سبتمبر 

الماضي استعداده للتخلي عن منصبه 
قبل نهاية أكتوبر، وهو يعلم أن الأزمة 

حافلة بالتعقيدات التي لن تمكن 
المنخرطين فيها من تشكيل حكومة 

جديدة.
وقتها بدا الرجل غير متشبث 

بالسلطة أو مكترث بها، وبعيدا عن 
الدوافع والضغوط التي أدت إلى هذا 

الموقف، فقد حصل السراج على ما أراده 
من اللقطة المفاجئة، وانتقل من مذنب 

جلب تركيا وآلتها العسكرية إلى بلاده 
ومنحها امتيازات كبيرة، إلى شخص 

وطني حريص على مصلحة ليبيا.
نال ”الشو“ ذاته عندما أعلن، الجمعة 

30 أكتوبر، استمراره في منصبه، نزولا 
عند ”رغبة الجماهير الغفيرة“ ولمصلحة 

بلاده، وامتثالا للضغوط الدولية التي 
طالبته بالتضحية من أجل ليبيا والبقاء 

في مقعده، متصورا أن هذه اللقطة 
وسابقتها كافيتان لتحسين صورته، 

وتعويمه سياسيا مرة أخرى.

تحتفي البعثة الأممية في ليبيا بعقد 
أول اجتماع للجنة العسكرية (5 + 5) 

في غدامس، كأول لقاء يعقد في الداخل 
خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، 

وهي خطوة مهمة، لكن محتواها 
الحقيقي ضئيل في مسار الأزمة، ما لم 

يتم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ ما تتفق 
عليه اللجنة، وتستكمل به ما بدأته في 

لقاءاتها السابقة، فالحرص على اللقطة 
لن يصنع سلاما، ولن يقود إلى خروج 

تركيا من ليبيا.
ظلت اللقطات الدولية تتوالى في 

المشهد الليبي، من إصرار على عقد 
منتدى الحوار السياسي في تونس 
من دون إعداد جيد وتنقية لأسماء 

الحاضرين من تجييره نحو أهداف 
معينة تخدم المتطرفين، إلى الزيارات 
المكوكية التي تقوم بها رئيسة البعثة 

الأممية بالإنابة للترويج على أنها قادرة 
على قيادة البعثة، وتستحق تعيينها 

رسميا.
مرت الأزمة الليبية بمشاهد أكدت أن 

قوى مختلفة في المجتمع الدولي باتت 
مغرمة بفكرة اللقطة، وعلى استعداد 

للوصول بها إلى أقصى مدى، ولا تعبأ 
بعواقبها، فالمهم أن يرى العالم أن 

هناك ضجيجا، أو ملتقى، أو منتدى، أو 
اجتماعا، أو مبادرة تتحرك حول ليبيا، 

وليس هناك حاجة لتفرز تقدما ملموسا 
في حل الأزمة.

ظلت غالبية الدول التي رعت لقاءات 
بشأن الأزمة الليبية أسيرة لهذه الفكرة 

وتوابعها، ولذلك أخفقت جميعها في 
التوصل إلى تسوية سياسية، وانحصر 

المكسب في اللقطة، التي أوحت أن فرنسا 
وإيطاليا وألمانيا تبذل جهودا مضنية في 

سبيل الحل.
وأمل هؤلاء أن تبدد الصور التي 
جمعت المتخاصمين في ليبيا وقادة 

ومسؤولين في دول مختلفة، الاتهامات 
الموجهة إليهم بالاستثمار في الأزمة 

وإطالة أمدها، ورفع الحرج عنهم بشأن 
عدم القيام بالدور اللازم والكامل لوقف 
الاقتتال، وغلق أنبوب العبث بمقدرات 

الشعب الليبي.
في تقديري، تتعثر التحركات التي 
تنطلق من رحم اللقطات المتباينة، ولن 

تتمكن من تغيير الصورة النمطية 
عن هؤلاء، فلا فايز السراج سيصبح 

بطلا قوميا يخرج الناس في مظاهرات 
للمطالبة به كرئيس للحكومة الجديدة 

المرحلة المقبلة، ولا البعثة الأممية 
سوف تتحول إلى مصدر وحيد للعناية 

السياسية، ولا القوى الكبرى قادرة 
على أن تغسل أياديها من الدماء التي 

انتشرت في ليبيا.

لن تفلح العروض التي تقدم على 
المسرح الليبي في حل أزمة مستعصية 

مستمرة منذ حوالي عشر سنوات، ربما 
تحقق لأصحابها ومن أجادوا تمثيلها 
بعض الفوائد، لكن لن تتمكن من إقناع 

الناس بأن هناك جدية عامة لوقف 
المعاناة المستمرة ورفعها عن كاهلهم، 

ولن تغفر جريمة من زجوا بليبيا في هذا 
المستنقع.

بدأت السفن تتحرك في مياه ليبيا 
من خلال العديد من الحوارات، في 

محطات مختلفة، وكي تحقق نتيجة 
ملموسة من الضروري بلورة رؤية 

واضحة بعيدة عن البازار السياسي، 
وتجنب تكرار التوصل إلى اتفاق مشوه 

يعيد إنتاج الأزمة ويضعها في ثوب 
جديد.

يتطلب الحل العزوف عن مسألة 
اللقطات الممجوجة، حيث أرهقت 

ليبيا، ودفع المواطنون ثمنا باهظا لها، 
ومنحت الميليشيات والمرتزقة مزايا 

نوعية كبيرة، وأتاحت الفرصة لدولة 
مثل تركيا لتوسيع نفوذها على الأرض، 

وخلقت شبكة مصالح جعلت عملية 
اقتلاعها صعبة، وتحتاج إلى جهود 

كبيرة.
وصل توظيف اللقطات حدا مخيفا، 

فقد حدثت إدانات للدول التي ترسل 
المرتزقة، لكن لم يتم التعامل بحسم مع 

تركيا زعيمة المرتزقة الجدد، فالعالم 
كله يعلم أنها المورد الأول لهم في ليبيا 

وغيرها.
جرى استعراض قوة من جانب 

بعض الدول الأوروبية في البحر 
المتوسط لوقف عمليات تهريب السلاح 

وتطبيق قرار مجلس الأمن بحظره، 
ولم يتم توقيف سفينة واحدة محملة 
بالمعدات العسكرية متجهة من تركيا 

إلى ليبيا لتثبيت الإدانة.
فهمت أنقرة أن الرسائل التي تأتي 
إليها بمثل هذه الطريقة ضعيفة وغير 

مجدية، لأن تصوراتها حيال ليبيا 
وفي المنطقة عموما تقوم على ”الشو“ 

وتركيب اللقطات لتخلق في النهاية 
صورة ذهنية قوية تغنيها عن اللجوء 

إلى الدخول في صدامات مباشرة.
تجيد الكتائب المسلحة في طرابلس 

فن الاستعراض من باب إظهار القوة 
العسكرية، وتوصيل إشارات بأن 

وجودها مستمر، وكثفت من ذلك الفترة 
الماضية بعد أن ظهرت تحركات تميل 

نحو الحل، ولجأت إلى تصفية حسابات 
مع ميليشيات مناوئة لتعزيز نفوذها، 

وضمان عدم غروب الشمس عنها، حال 
التوصل إلى تفاهمات في المستقبل.

دخلت فكرة اللقطة الساحة الليبية 
من أوسع أبوابها، للدرجة التي أضحت 

فيها الأمور غائمة، بما ضاعف من 
صعوبة التفرقة بين الحقيقي والمزيف، 
وتحديد الفواصل بين السمين والغث، 
بشكل ينهك الراغبين والمهمومين بحل 

الأزمة، التي وضعت فوق موقد مشتعل، 
لا أحد يستطيع تقدير موعد الإطفاء.

الغرام بالتقاط الصورة في المشهد الليبي

العروض التي تقدم على المسرح 
الليبي لن تفلح في حل أزمة 

مستمرة منذ عشر سنوات، ربما 
تحقق لأصحابها بعض الفوائد 

لكن لن تتمكن من إقناع الناس 
بأن هناك جدية لوقف المعاناة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري


